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 : صملخ  
تمت    إن   الذي  الطبيعي  العب  التنوع  الدولة  أقاليم  به  ثروات  عت  من   نباتيةو معدنية    اسية 
ازدهار حيوانيةو  عنه  نتج  الذي  الأمر  الصناعي؛  النشاط  ايجابا على حركة  انعكس  قد   ،

الطبيعة في تلك الفترة   أن    بمختلف المنتوجات الصناعية، غي   الأسواق التي أصبحت تعج  
الطبيعية    أدارت   الكوارث  العديد من  العباسي من خلال حدوث  للمجتمع  التي  وجهها 

 نتاج الصناعي.  تدهور الإفي   بليغ    كان لها أثر  
الكشف عن العوامل الطبيعية التي  بغية  ه الدراسة التي قام بها الباحث جاءت هذ   ،من هنا

في فترة زمنية ما   السلبيةو يجابية  بمقاربة تاريخية بين العوامل الإ  رت على النشاط الصناعيأث  
 ه. 447لى  ه إ132بين  

 . الصناعة؛ الطبيعة؛ مواد خام؛ كوارث طبيعية؛ العصر العباسي  الكلمات المفتاحية: 
Abstract :  

The natural diversity which prevailed by the regions of the Abbasid 

state including mineral, plant, and animal resources, positively 

impacted industrial activity. This led to the flourishment of markets, 
 

 ل المؤلف المرس  *

mailto:ayoubmechairia@gmail.com


   ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. أيوب مشايريةه 447-132)العباسي  العوامل المؤثرة على حركة النشاط الصناعي خلال العصر  

 1646 2025، ديسمبر    1669ص  – 1645، ص   02، العدد 09مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

which became filled with various industrial products. However, during 

that period, nature came against Abbasid society through the occurrence 

of numerous natural disasters, which had a significant negative impact 

on industrial production. This study, therefore, aims to examine the 

natural factors that influenced industrial activity by adopting a historical 

approach that compares the positive and negative factors during the 

period between 132 and 447 AH. 

key words: Industry; Nature; Raw Materials; Natural Disasters; Abbasid 

Era . 

 مقد مة: 
خلقه   فأحسن  الإنسان  خلق  الذي  لله  في   فكانت  ؛ الصناعةأصول    عل مهو الحمد  له 

أ   الصناعةشك    حيثالبضاعة؛    ج  و  ر  معيشته من  العباسي  ، لت  العصر  عامة الد    ،خلال 
اقتصاد   بناء  في  فيه    مماو   ،الدولةالأساسية  شك  هذا   ن  ألا  عرفه  الذي  التطور  هذا 

 مه خر في تقد  و بآأرت بشكل  ث  أملة من العوامل التي  بج   النشاط الاقتصادي كان مرهونا 
فكانت للعوامل البشرية دور كبي من خلال جهود السلطة المركزية في دعمها   ؛ازدهارهو 
الحيوي   عنايتهاو  القطاع  التي كانت و  العواملو   ،1لهذا  تؤث    الطبيعية  ر على حياة لاتزال 

 المجتمع.
المولى  فالطبيعة سخ   يج   وجل  عز   رها  تلبياستفللإنسان لكي  منها في  الضرورية   ة د  حاجاته 

التي كانت   المجتمع و   ،رغباتهو  الطبيعية  الثروات  من  استفاد  المجتمعات  من  العباسي كغيه 
الصناعية،   الأنشطة  مجال  في  خاصة  الفترة  تلك  في  ي  هوو موجودة  طرح بلنا    سمح ما 

لت العوامل الطبيعية التي ساهمت في تفعيل حركة تمث    فيم    إشكالية رئيسية في هذا البحث: 
  الركود.؟أو ميلها نحو    إنعاشها و النشاط الصناعي  

فإن  معظم الدراسات التي تناولت الحديث عن   ،من هذه الدراسة  إلى الهدف    بالرجوع    و
وج   العباسي  العصر  في  إ الصناعة  اهتمامها  صوب  المنتوجات  هت  مختلف  دراسة  لى 

و النسيجية أو للصناعات التي تحتاجها الدولة كصناعات الحربية    الصناعات الغذائية وك
رجال   أو للصناعات الكمالية التي تفي بحاجات ومطالب الخلفاء والأمراء والنقود    ك  ص

مثل العطور    :البلاط  والحج   وصناعة  الورق أو  المجوهرات    لي  بذلك   و  لصناعة  أهملت 
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المؤث   أث    لذا حاولتج   ؛ رة فيهاالعوامل  التي  الطبيعية  العوامل  تبيان  البحت  رت على في هذا 
                                                              السلبي.  ها الإيجابي والنشاط الصناعي بشقي  

 : الصناعة    في تموين    دورهاو   الأولية    الخام    المواد    -أولا
صناعة   فأي    غنى أقاليم الدولة العباسية بثرواتها المختلفة جعل منها قاعدة انطلاق؛   ن  إ  

تقوم على مادة خام لا يمكن   قدميها و   ن تقف  أ لا  منتجات صناعية   تضمن    على  لها 
 دقيقاا   وصفاا   قد مواخوان الصفا اللذين  إهذا ما أوضحه    في الأسواق العالمية، ولعل    قج سو  تج 

العمل بالصناعات  يلزمها من آلات وطاقة  و  لكيفية  المواد    و  ،ما  بدراسة مختلف  قاموا 
معدنية حيوانية،  )زراعية،  الأولية  ت 2(الخام  لذلك  الأج   عد  ؛  من  وسج الصناعة  المهمة   س 

وعلى   ،ر المواد الأولية اللازمة لهادائما بتوف  مرهون   مها  تقد    الضرورية في اقتصاد المجتمع و
 لى : إ ادة الخام الموجودة في الطبيعية هذا الأساس يمكن تقسيم الم

  :والغابية    الزراعية    الأولية    المواد  -1
الثروات المختلفة التي  خصوبة التربة و ملائمة المناخ و الطبيعي و الغطاء النباتي و تنوع   ن  إ

تقد   انعكس إيجابيا على  قد  العباسية  الدولة  أقاليم  الزراعي و تزخر بها مختلف  النشاط   م 
الله   ن  أ مع العلم    ا،كانهس  ل  ضروريا   قوتاا   و  ،العباسبني  لخزينة دولة    هاماا   جعل منه مورداا 

و هجو  الَّذ ي أ ن  ز ل  ﴿:تعالى  حيث يقول سبحانه  ، اء النباتيمة الإسلامية بالغط الأب  تعالى ح  
مجتر  اك با  راا نُج ر جج م ن هج ح بًّا  م ن هج خ ض  ن ا  ر ج  ف أ خ  ء   ن  ب ات  كجل   ش ي  ب ه   ن ا  ر ج  ف أ خ  م اءا  السَّم اء   ا م ن  
و غ ي    ت ب هاا  مجش  و الر مَّان   و الزَّي  تجون   أ ع ن اب   م ن   و ج نَّات   د ان ي ة   ق ن  و ان   ط ل ع ه ا  م ن   ل   النَّخ   و م ن  

ت  ل ق و م  ي جؤ م نجون ﴾ا  مجت ش اب ه   ي   3. ن ظجرجوا إلى ثَ  ر ه  إ ذ ا أ ثَ  ر  و ي  ن ع ه  إ نَّ في  ذلكم لَ 
ثروات من  الطبيعة  لهم  منحتهم  ما  قيمة  العباسيون  أدرك  استغلال   ،ولقد  إلى  فعمدوا 

حتى المصادر   و   ،اكتب الجغرافي  من مصادر الرحلات و  مختلف محاصيلها الزراعية، ولعل  
الأخرى مك    ، الإخبارية  تج تنقد  عديدة  إشارات  تسجيل  من  ومناطق نا  أقاليم  بغنى  وحي 

التي تتفاوت من منطقة الى منطقة أخرى من منتوجاتها الفلاحية    الدولة بثروتها النباتية و
على هذا   دورها في تموين القطاع الصناعي بالمادة الخام، و   أو  حيث أهميتها الاقتصادية
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  حيث   بها،   الانسان من خلال زراعتها وعنايتهفيها    ل  فالمواد الخام الزراعية تدخ    ،الأساس
هذه المواد الخام   أكثر  أن  نجد    و  ،بذور  أو  في الطبيعة على شكل نبات  كانت موجودةا 

  :دمها المجتمع العباسي في صناعتهالتي استخ
 والقطن:   انالكت  -أ
 ولية تدخل في العديد من الصناعات أ  ادةا م    وصفهاب    خاصة  يةا همأ  ان  ادة الكت  سي م  ت  ك  ت    

 كانت  قاليم الدولة العباسية وأ ر في مختلف  ان قد توف  محصول الكت    ن  أ لهذا نجد    النسيجية،
الر لم الكت ان   ائد الأولصر  بزراعة محصول  العصور تطو  كما    ،المشهور  رت زراعته أكثر في 

الن اس   إن    : ما أك ده المؤرخون بقولهمهو    و   ، العباسي  و موي  الوسطى خاصة في العصر الأج 
صفت مدينة كازرون الفارسية الواقعة وج ،و 4الكت ان لمصر   جميعا في العصر العباسي علموا أن  

ادة الكت ان على م رها  مياط الأعاجم بتوف  طلق عليها دج بين البحر وشياز بأنها بلدة عامرة يج 
التي يج  الجميل  العباسية التوزي  الخلافة  عاصمة  والَفاق خاصة  البلاد  سائر  إلى  منه  مل 

مل لها مادة الكت ان الذي يج   ، بالإضافة إلى مدينة الري  التي وصفها الجاحظ بأن  5بغداد
العراق  الديلم وطبرستان مزارع كثية لمحصول   و   ،6إلى  شاهد المقدسي أثناء زيرته لإقليم 

   7. لسائر البلدان بما في ذلك العراق زج ه  ل وتج م  تحج  هذه مادةا  تربما كان  ،الكتان 
الح  عتبر  اج   ، القطن  وأم ا  النسيجية   اصلاتمن  الصناعات  من  الكثي  في  الداخلة  النباتية 

شج  الإسلامي  المشرق  ونل  القطنية،  الملابس  توفر   هرةا خصوصا  بسب  إنتاجه  في  واسعة 
راسان، وجود في إقليم خج مالمناخ    وهذا  ، يتاج الى المناخ الحار الرطبفهو    ؛ المناخ المناسب

 الجزيرة.في إقليم   حتىو  ،خوزستان   وإقليمبلاد ما وراء النهر،  
أشار الخليفة المأمون   و ور  مدينة م  هذه المادة  رت بها شهر الأقاليم وأعظمها التي توف  أ    ن  م  و  
البارد لكثرة "  :ور  الوضيع من م    ه يستوي الشريف ون  أ   النارنك والماء  ثلاثة أشياء الطبيخ 

اللين  والقطن  بها  وأج "8الثلج  أهم    دَّ ع  ،  من  القطن  التي كانت   بذلك  النباتية  الحاصلات 
قليم الجزيرة إ  أن  "  :يذكر الاصطخري  و،  راسان لمختلف البلدان بما فيها العراقها خج رج صد  تج 

الغالب عليها     و   ،9" ها صافيةمنه زيدة على ثلاث مائة عين كل    ويخرج   ، القطنأرضيها 
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و لان والقطن من المت  يكون بذلك الك   لى منتوجات ا إمادته  واد التي استخدمها المجتمع وتحج
  " النسيج :  عن فن    يقول ابن خلدون متحدثا   ،انية وقطنيةمن ثياب وأقمشة كت    أكثر نفعاا 

المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لابد لهم من الفكر في الدفء كالفكر   أن    اعلم  و  
الكد   الحر    و  في  للوقاية من  المنسوج  الدفء باشتمال  من   والبرد، و  يصل  لذلك  لابد 

ذا إالحضارات    الأمم و  ن  إ   الحياكة و  هو النسج و  ، و واحداا   إلحام الغزل حتى يصي ثوباا 
 على البدن في شكله و رون منها ثوباا يقد   الحضارة فص لوا في تلك المنسوجة قطعاا  لى الوا إ م  
أعضائهت   الق  ث  عج   و  ،10" عداد  من  العديد  على  الكج ر  خزائن  في  النسيجية  لبعض طع  سوة 

   11الخلفاء. 
 : ب  بو ال  -ب
لت الجزء الرئيسي من غذاء الإنسان التي شك    المحاصيل الزراعية    من أهم    بوبج عتبرت الح  ا     

على  وقو   فضلا  العباسي  العصر  في  أساسية  نه  أته  مادة  الصناعات لا كانت  من  لعديد 
مة أصناف الحبوب التي دخلت والأرز في مقد    الشعيو صول الحنطة  د مح  ع  الغذائية وقد أ  

ت ةج   و آي ة  ﴿  ولى تبارك وتعالى:المقول  يإذ    ،شكل أساسيفي حياة الإنسان ب   ي   له جمج الأ  ر ضج ال م 
ن هج يَ  كجلجون   ن  ه ا ح بًّا ف م  ن ا م  ر ج  ن اه ا و أ خ  ي  ي    12﴾ .أ ح 

ل الحبوب مقارنة بالمواد الخام و صبها مح   رتوف  قد  مختلف أقاليم الدولة العباسية    ن  أ الواضح    و
و إلا  مدينة  أو  منطقة  تد  فلا  الكتان...،  أو  القطن  أو  السكر،   الأخرى كقصب 

انتشرت بها زراعة الحبوب؛ فالعراق كان في مقدمة الأقاليم المنتجة للمحصول خاصة في 
و واسط،  بغداد،  الكوفة،  البصرة،  ول  نظراا ؛  13  الموصل  مدن  الملائمة  المناخية   لظروف 

قاليم المهمة المنتجة لمحصول الأإقليم الجزيرة العربية من    يعد    و   ، خبرات العاملين في الزراعة
 حضرموت ونجران ك دنها  في المناطق الجافة  في م    الأرز خصوصاا   الذرة و   الشعي و   الحنطة و

 الطائف و   توفرها على الحبوب بدليل أن  ل  واسعةا   المدينة المنورة شهرةا   لت الطائف و ن    و
اشتهرت بلاد الشام بكثرة   ، و14الشعي والذرة    ،ة بالمعادن ك  م    ن ن المدينة المنورة كانتا تمو  

في كل   الحبوب  من  و  معادها  سوري  و  من  يؤك ده الأردن   فلسطين  ما  وهذا  قول   ؛ 
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  ب من الحنطة والأرز والشعي والذرة والأرز و بو القلقشندي: "يوجد بها مختلف أنواع الح
نتاج تمع العباسي كثيا من الحبوب في إالمج  قد استفاد    و  ،15والحمص" العدس    ء والبقلا  

الشعي في مختلف   ر محصول الحنطة ون توف  و الة الجغرافيلاحظ الرح    قد    والخبز،    الدقيق و
صف ة في و  أكثر دق    جوا" كان    -الة الصيني " شوا  الرح    لعل    القرى، و  المدن و  الأقاليم و

الشعي   ر محصول الحنطة ووف  حظ ت  ا لا  بغداد أثناء زيرته لها في القرن الرابع للهجري حينم  
  16. ينتجونه  الخبز و  الناس جميعا يَكلون   أن   في بغداد و

 : مور  الت  -ج
لعربية خلال العصر العباسي، وقد في الأراضي ا  نتشرةر المواد الغذائية الممور أكثالت    عد  ت      

عسل التمر   منتوج و صناعة النبيذ    : تها في العديد من الصناعات الغذائية أبرزهااد  دخلت م  أ  
 انت العراق من أهم  فك    ،نوعيتهاو المصادر التاريخية بودة التمور    اهت  ب  ولقد ت   ،  17الدبسو 

عج  التي  الجاحظجمج   منو لتمور،  لنتاجها  وإ  صناعتهاب    رفت البلدان  ذكره  ما  ذلك  " لة   أن  : 
مما  ،18والهلبوت ة من التمر الجيد"كالجناسري ( نوع  300ئة )نتج ثلاثَمدينة البصرة كانت تج 

 . مصار الأخرىمختلف الأ  لى تمرها إر  صد  تج   ن  أ نها من  مك  
 : والفواكه    الخضر  -د  

ذات   المزروعات  من  الخضر  فييج حيث  امة  الهقيمة  التعتبر  منها  من ستفاد  العديد   
 خصوصا الجغرافية منها لم ينل    ، حضورها في المصادر التاريخية  ن  أ لا  إالصناعات الغذائية،  

ما عدا تلك الإشارات المتناثرة في بطون بعض   ، الشعي  ادة القمح و بم  ةا مقارن  ياا كاف    قسطاا 
ضر الموجودة الذي وصف لنا مختلف الخج   ":لدينوريلخبار  "عيون الأ  أهمها كتاب  ،المصادر

اث، تشمل: البصل، الثوم، الخيار، الكر    المنتشرة في بعض المناطق و   في العصر العباسي، و 
الأكيد   ، و19السلجم، الفجل، الهليون، القرع، الباذنجان، السلق، الجزر، الخس والخردل

ستفاد ما كانت يج عادة   و ،هذه المزروعات كانت أصل الأطعمة خلال العصر العباسي أن  
 منها في صناعة مختلف المأكولات.
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الفواكه كانت من الثمار   فإن  في المصادر التاريخية،    بارزاا   حضوراا   كانت الخضر لم تنل    إذاو 
الجغرافيةالتي دو   الكتب  العباسية   اشتهرتو   ،نتها مختلف  الدولة  أقاليم  العديد من  بذلك 

فاكهة   خاصة  بساتينها  التين،بكثرة  المشمش    الكروم،   اللوز و   الجوزو   الخوخو الرومان، 
الهند،  ا  النارجيلو ترج  الأ  أشجار و   البطيخو  من  المواد    ن  أ   الأكيدو لمستوردة  هذه  بعض 

 تكروم مثلا كانالدخلت في العديد من الصناعات الغذائية من خلال تفيف الفواكه؛ ف
 .20ين القط  والتين في صناعة    ،صنع منها الربوبمادته يج 

  :كرالس    قصب    -ه
م ثَّل  قصبج السكر  أحد  أهم  المحاصيل الزراعية، حيث تبرز أهميتجه في دخوله في العديد     

 ، من الصناعات الغذائية الاستهلاكية، كصناعة السكر، والمعج نات، والعسل، والحلويت
 . ره في العديد من المدن عاص  اهم في انتشار م  ا س  انتشرت زراعتجه على نطاق  واسع، مم    د  وق  
انتقالاا   ،21الموطن الأصلي لقصب السكر هو الهند   الواضح أن    و لى إ  ليعرف بعد ذلك 

النهرين بين  ما  مركزا كبيا لإنتاج   و   ،بلاد  بلاد خوزستان  أصبحت  العباسي  العصر  في 
ر ك  سج   كل    ن  إ" المقدسي:    ده قول هو ما يؤك    ، و 22 المشرق الإسلاميفي  محصول السكر

تاج إنف ر  ، وبالمثل عج 23مل ذلك"فمن خوزستان يج  ،اليمن العراق و تراه بلدان الأعجام و
الأ إقليم  في  السكر  الأ  و  ،هوازمحصول  الأهو  سكان  دفع  الذي  لاعتزاز ل  هوازمر 

 ،راسان رع قصب  السكر في خج كما زج   "،24أنواع التمر  لنا السكر و  وبقولهم :"  ،بمحصولهم
مدينة   فارس"بلخ"خصوصا  بلاد  في  ونفسها  يج   و  ،،  المجاورةإ ر  صد  كان  البلدان   و  ، لى 

السك  إرف كذلك  عج  و نتاج  العراق  في  وغور   ر  فلسطين  في  خاصة  الشام  وبلاد  مصر، 
لدى و  ، الأردن  هامة  مكانة  يتل  العباسي  العصر  خلال  السكر  انتاج  أصبح  هكذا 

الغذاء والحلويت، واستخدامه  العباسي ففضلا عن استعماله وتعدد أغراضه بين  المجتمع 
   25. في الأدوية، فقد مثل في الدولة العباسية موردا اقتصادي وتارة دولية رائجة

نتاج السكر استخدم لصناعة مختلف الحلويت خاصة في المناسبات والأعياد إظرا لوفرة  ون    
الشريف، ويبدو أن   النبوي  يتفن  نا  الص    وشهر رمضان والاحتفالات بالمولد  نون في ع كانوا 
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وتقدم  المائدة  حول  وتوضع  السكر  من  أبراج  تصنع  حيث كانت  وبمهارة،  تشكيلها 
من   الأرستقراطية  والطبقات  والأمراء،  وللخلفاء  ولقدللضيوف  المطبخ   الأغنياء،  حفل 

الحلوى أنواع  لمختلف  بإنتاجه  وقد العباسي  الحضارة   ،  مع  امتزاجها  ذلك  في  ساعدها 
 . الفارسية لهذا نجد أن مسميات الحلوى معظمها فارسية

  :الزيتون  -و
ح ظيت أشجار الزيتون بمكانة  هام ة، فهي لا تحتاج إلى عناية كبية ولا إلى كميات وفية   

الإسلامي العربي  المشرق  في  انتشاراا  الأشجار  أكثر  من  نجدها  ولذلك  المياه،   ، من 
في  استخدامها  عن  فضلاا  الزيتون،  زيت  صناعة  في  العباسي  المجتمع  منها  استفاد  وقد 

   .26مجالات عديدة أخرى 
الزيتون، و  أشجار  فيها  زجر عت  التي  الأقاليم  لأشهر  الجغرافي  التوزيع  خارطة  إلى  عدن  لو 

أن   التي    لوجدن  فلسطين،  سيما  ولا  للزيتون،  زراعةا  بلاد الله  أكثر  من  ت جع د   الشام  بلاد 
 يفد ضجرب بكثرة زيتونها المثل، فوق  ،كانت من المراكز الرئيسية لزراعته في العصر العباسي

المناطق التي   هم  أنبلس الفلسطينية من    وأجعد ت  ،"27"مثل بلد فلسطين في كثرة الزيتون "
الزيتون  بزراعة  وتعالى خص    ن  لأ  ؛اشتهرت  الزيتون الله سبحانه  وهي  المباركة   ، ها بالشجرة 

   .28والغوطة وبعلبك   ، وانتشرت كذلك أشجار الزيتون في مناطق طرسوس وحلب
بذر و    من  وليس  الزيتون،  ثَار  من  استخراجه  بعد  الزيتون  زيت  وإنتاج  تصنيع  يتم   كان 

تججمع ثَار الزيتون من أشجارها، ثم تجنقل إلى المطاحن ومعاصر الزيت، حيث ف  ، ان الكت  
اسم  عليهم  يجطلق  أشخاص  إشراف  تحت  خاصة،  معاصر  بواسطة  العصر  عملية  تتم 

د من سلامة إنتاج الزيوت،  التأك  ، الذي يتولى  المحتسببعد ذلك، يَتي دور  ،  "العص ارين"
فتنبعث منه رائحة   ، الغش، فيجحذ  ر العص ارين من عصر بذر الكتان، حتى لا يغلوه  يمنع و 

علامة الغش تظهر بوضوح عند استخدام الزيت    المحتسب أن  ويجبين    ، مميزة تدل على غشه
  .29 في الخبز الساخن 
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القول يم   الزراعية من حبوب وسكر وخضر  إن    كن  الخام  استفاد   ، وزيتون   والفواكه   المواد 
  ه الصناعات هذ    رغم أن    ، نفعاا   أكثرناعات غذائية  لى ص  إتمع العباسي في تحويلها  المج  هامن

ه  أن  في البيوت والدكاكين والحوانيت إلا    وعادة تتم    ، نتاجها في مجال محدودإو   صنيعها ت    كان  
للهجري  اا اعتبار  الرابع  القرن  السلع لأغراض   ،من  بعض  إنتاج  العباسية  الدولة  احتكرت 

وص   الثلج  وإنتاج  الزيوت  وكم  مالية كاستخراج  السكر،  ضم  ناعة  المشروعات ا  بعض  ت 
مثل والطواحين  :الإنتاجية  أن    ،الأرحاء  مقارنة   إلا  قليلة  المالية كانت  الموارد  هذه  أهمية 

 30. بالصناعات الأخرى
 
 
 : الأخشاب  -ي
و أوضح   ،واستعمالا في العديد من الاستخدامات   عاا نو  كثر المواد ت  من أ    الأخشابج   عد  ت    

في كتابه  الأ مراكبهم فقال:"    ،أهميتها  " باتالن  "نصاري  الأخشاب  من  العرب  وصنع 
أعمدتهم صناعة  في  منها  ومساكنهم......،واستفادوا  ومتاعهم  ا نه  إوقيل    ،31وبيوتهم 

 ومن المؤكد أن    ، مت في صنع الأسلحة و السفن الحربية ومختلف المجالات الأخرىخد  استج 
الدولة  أقاليم  مختلف  في  المنتشرة  والغابات  الأشجار  المادة كانت  لهذه  الرئيسي  المصدر 

الإسلامية اختلف   :العربية  والتي  والزيتون،  والصنوبر  النخيل  منطقة    تكأشجار  لى إمن 
 منطقة أخرى بحسب العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة فيها. 

ة آراء حول مادة عد    موريس لومبارد" و"نيكتا اليف"   "  :أمثالون  م لنا المستشرققد    وقد     
م بمحدودية وندرة س  المشرق العربي خلال العصر العباسي ات    الأخشاب، وبنوا آرائهم بأن  

المناطق  استياد    ن  أ، و 32أخشابهم وانعدامها في بعض  تعتمد على  العباسية كانت  الدولة 
العالم الإسلامي   بأن    الَراء نؤكد    لهذه   وخلافاا   وإنتاجها،من استخراجها    الأخشاب أكثر  

ش   العباسي  العصر  غابانو  ت    هدخلال  في  وأشجارهعا كبيا  ذلك  ته  ودليل  الخليفة أن   ، 
 .33اء لى مدينة سمر  إالعباسي المعتصم بالله نقل الأخشاب من البصرة وبغداد وسائر السواء  
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ا كانت الأخشاب المادة الأولية المنتشرة في الطبيعة بشكل كبي وعلى مختلف أنواعها، لم  و 
من  خلدون  ابن  اعتبرها  التي  العباسي  العصر  خلال  الأخشاب  صناعة  راجت  فقد 

دت أشكال وأغراض استعمال الخشب، فكانت بذلك وتعد    فتنوعت   ، العمران ضروريت  
ومادةا  والعمارة،  البناء  في  سواء  والحضر  البدو  لأهل  أساسية  الصناعات   مادة  في  أولية 

ونذكر على سيل   و للأثث المنزلي من أبواب وكراس  الحربية كالسفن والمراكب والأسلحة أ
ذكر  ما  الحصر  لا  أ ابن    ه المثال  والأجر   ن  رسته  بالجص  بني  مسجد  بها  بغداد  مدينة 

    34المتين.   الساجخشب  بأساطين  
 35: الخام المعدنية المنطرقة  المواد    -2
يم  ق    إن       والتحويلية لا  المعدنية  الصناعات  العديد من  بتوف  أن  كن  يام  قاعدة من يَتي  ر 

 ثم    ،والعمل على سبكها  ،على استخراج معادنها المختلفة منها  هر  المناجم المعدنية، وبالس  
وقد  إصرفها   التصنيع،  دور  من   لى  العديد  الدراسة  فترة  خلال  العباسية  الدولة  عرفت 

 شهرة بمعادنه.الإقليم    المناجم في كثي من المدن والمناطق، ونل كل  
المنطرقةش    وقد     المعادن  إضافة إلى   :لت  والفضة،  الذهب،  النحاس،  الرصاص،  الحديد، 

أقاليم   رة بصورة متساوية في كل  تكن هذه المعادن متواف    ، ولم  36الأحجار الكريمة والثمينة
وإن   ذلك الدولة،  يكن  ومهما  والقلة،  الكثرة  حيث  من  يتباين  الجغرافي  توزيعها   فإن    ، ا 

 37. و مكان التعدينأطلقوا على أماكن وجود هذه المعادن باسم المناجم  العرب أ  
 :الديد  -أ
ة وأص   بره قو    نواعها وأشد  خور بأ  ا من الصج هم  زءا مج كون ج  د المعادن الفلزية، ويج ي  و س  وه       

م خد  واستج   ، بات يستدعي الحصول عليه منهايوجد في الطبيعة على هيئة مرك    حيث ،  نراا 
الصناعاتالحديد كم      اد   من  العديد  الحربية  ،ة في  تعالى: الميقول    ،وخاصة  أ نز ل ن ا و ﴿  ولى 

﴾ 38.الح  د يد  ف يه  بأ  س  ش د يد  و م ن اف عج ل لنَّاس 
 

م، تهر العصر العباسي بالعديد من المناجم الذي انتشر توزيعها في مختلف الأقاليش  ا    د  وق      
ثر على الحديد في خاصة في اليمن التي عج   ،فيها مناجم الحديد   تر وف  أرض جزيرة العرب ت  ف  
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ونجد   ، لى وجود الحديد في بلاد اليمامةإ جبل كدمل وفي أرض جدير ونعم وعمران إضافة  
وج   ن  أ كما  ،    39والحجاز،  يثرب  التي مدينة  سليم  قبيلة  في  خاصة  الحديد  معدن  بها  جد 

رها على معدن الحديد منذ رفت بتوف  عج   فقد    ، ا العراقصناعة الحديد وصهره، أم  تهرت ب  اش  
40. خاصة في شال الموصل  ، عدنها منهتخرجت الدولة العباسية م  اس    حيث ،القدي 

 

ة الخام نحو إقليم فارس وهو رها لاستخراج هذه الماد  اهت أنظاسية وج  ولة العب  الد     أن  ي  غ  
ز معدنها يتمي    ، وأن  41  أكثر إقليم استخرجت منه الدولة معادنها خاصة في مدينة اصطخر

 .اعة العسكريةن  الص    ضراغ  منها في أ    تبودته وصلابته واستفاد

 : الرصاص  -ب
القلعي،   ، الصرفات  : الرصاص من أكثر المعادن المنتشرة في الطبيعة وله عدة أسماء مثل  عد  ي  

كصناعة أقنية المياه وصناعة الزجاج ومختلف الصناعات   :ودخل في العديد من الصناعات
 ، ماكن خاصة في المشرق الأالعسكرية، وكثر استخراجه خلال العصر العباسي في مختلف  

جلبوا الرصاص كما    ، عدن الرصاص من نصبين الواقعة في الجزيرةبوا م  ل   ج  ين العباسي   أن  إلا  
 42.وبالضبط في مدينة سرنديب ،خاصة بالرصاص القلعي ،من الهند 

 : الذهب    -ج
وعلى   ،خرىبالمعادن الأ   رف الذهب انتشارا واسعا خلال العصر العباسي مقارنةا لقد ع    

لي ناعة الح  ص    : د استخدامه في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها، مثلعد  اعتبار ت  
الن  وص  والمجوهرات   الأسلحة  قودناعة  في    علاوةا   ، وصناعة  دخوله  الطبية العلى  صناعة 

 وصاف وأفردوا لهالذهب بأجمل الأ   وصف العلماء خواص    والمساجد، وقد    وتذهيب المبان 
وقيل   ،ف وشدة اختلاط أجزائه المائية بالترابيةولي    بقوله: "حار   بشيهيالأ  هويصف  ، فصولاا 

أجزائه  إن   اختراق  على  تقدر  لا  نرتيه،   ،النار  من  فالصفرة  اللون،  أصفر  الطعم،  حلو 
 لدى  يةولو أ  هذه الخواص جعلت من معدن الذهب  ف  ،ذنإ  ،  43ئه" من صفاء ما  والبراقة
 ، العباسية لاستخراجه والانتفاع منهالدولة  
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ماكن وجود د أ  د  نح    ن  أ لينا  جب ع  و    ، ث عن معدن الذهبتحد  ن  خر ونحن  آ من جانب  و   
وحتى المراجع الحديثة   ، تنا لبعض المصادر والروايت التاريخيةاءذا ومن خلال قر ناجم، ل  الم

في مختلف   اا معدن الذهب كان منتشر    لنا أن  سنى  فقد ت    ،ت في موضوع الذهبالتي اختص  
لى أخرى إ  تاجه من منطقة  إن  كمية   غم اختلافرج   أقاليم الدولة العباسية التي شهدت غزارة

فريقيا )خاصة مصر(، وجنوب الصحراء وبلاد إجزيرة العرب و   : بلاد شهرةالأكثر    وكانت
فار   ،السودان  بلاد  في  انتشاره  عن  النهر  فضلا  وراء  ما  وبلاد  وخراسان،  لى إ وصولا  س 

 44. أوروبا
مهمة  ن  أ   إلا   مسألة  الذهب ف  :هناك  معدن  تستخرج  العباسية  الدولة  أين كانت  من 

الخلفاء العباسيين   الروايت التاريخية بأن  ع  م  هنا تج و  لاستخدامه في العديد من المجالات؟  
خج  استغلال  أحسن  المعدنية  الثروة  استغلوا  ت  الأوائل  لما  لديهموف  صوصا  قنيات ت    من   رت 

فقد استخرجت الدولة العباسية الذهب من القسم الغربي من   ؛ ستخراج المعادن لاوطرق  
تقع بها التي دن الم المكان العلاقي، وهي أكبر  :وعلى وجه التحديد  ،صحراء مصر الشرقية

أراد معدن الت بر)الذهب( خرج من أسوان   »من  اليعقوبي:وفي هذا يقول    ،مناجم الذهب 
الضيقة بين جبلين ثم البويب، ثم البيضة،ثم غديفر، ثم جبل الأحمر   :على موضع يقال له 

العلاقي واد  ثم  أبي مسعود  قبر  ثم  البياض  العباسية  وه    ،«45و  الدولة  ي مواضع قصدتها 
 . كونها ذات شأن كبي

اه إلى شبه الجزيرة العربية تعد    ل  ب    ،الدولة العباسية بهذه المناطق فحسب  اهتمامن  ك  ي    ولم    
ع   العهود حيث  في  عظيم  شأن  له  الذي كان  سليم  بني  معدن  استخراج  على  ملوا 

 ،واعتبر أغزر المعادن إنتاجا وكان له قيمة كبية لدى الخلفاء العباسيين  ، الإسلامية الأولى
الفخارية الموجودة في المنطقة و ستغل بشكل كبي بعد الكسه اج الشواهد الأثري ة أن    وتدل   ر 

الأ ت  وبقاي  التي كانت  لط  رحية  من ستخدم  لفصله  الذهب  على  المحتوية  العروق  حن 
     .46الشوائب 

 : الفضة  -د
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الثمينة التي اشتهرت بها أقاليم عديدة، وت  الفضة      ،وجودها مع الذهب  لازم  من المعادن 
أو تخترق وتبلى   أ ها تصد بوسة، وهي قريبة من الذهب لكن  ا شديدة اليج صف الفضة بأنه  ت  وت   

، واستفاد منها المجتمع العباسي 47رت ضفنا لها رائحة الرصاص والزئبق تكس  أبالتراب وإذا  
لي والمجوهرات الثمينة وصناعة اعة الح  ن الذهب، كصن  أنها ش  أفي العديد من الصناعات ش  

 النقود وغيها. 
 ، 48ستخرج من الشرق الإسلامي وبالضبط من بنجهي الموجودة في مدينة بلخ يج وكان     

أن   علينا كذلك  يخفى  جنوب   ولا  درعة  مناجم  من  الفضة كذلك  استخرجت  الدولة 
شاهدوه من ا  لوا مها وسج  و ار هذا ما تؤكده نصوص الجغرافيين والرح الة الذين ز و   المغرب
 .49بها ثوا عن وفرة إنتاج الفضة  معدني ة وتحد  ثروة  

   :النحاس  -ه
استجفيد منه  وقد ،  والق بر  صالص ف ر  :النحاس من المعادن الفلزية، وله تسميات عديدة، مثل

أيضاا في صناعات عديدة، كالصناعات العسكرية، وصناعة الحلي والمجوهرات، لكنه يجعد  
والفضة الذهب  من  مرتبةا  وله ،  أقلَّ  العباسي،  العصر  في  انتشاراا  النحاسج  ع ر ف   وقد 

، الذي يختلف حسب والنحاس الأصفر، وهو لا يثي اختلافاا،  النحاس الأحمر :صنفان 
 .50صناعته، والأماكن التي يجعم ل فيها

عج   واختلف     اليمن  ففي  الإسلامي،  المشرق  أقاليم  مختلف  في  النحاس  على توزيع  ثر 
أرض   أن  "   الفقيه:أشار ابن    ،العراق  في، ف51ذمار القرن والبيضاء النحاس في بني سيف و 

ثر على النحاس في مدينة صور، ولكن نلت وفي بلاد الشام عج جد بها النحاس"،  البصرة وج 
 ، وبالحديث عن استخراج النحاس  ،52معدن النحاس الأبيضعلى  رها  بتوف    بيوت شهرةا 

العباسية تستخرج من استخرج من أصفهان  الدولة  الدولة تني منه   ، فقد كانت  وكانت 
 . 53شرة آلاف حسب رواية ابن رستهبلغ ع    :قالي    خراجاا 

من   ب  ترت  وقد     العديد  وانتشار  قيام  الإسلامي  العالم  في  الخام  المعدنية  المواد  وفرة  عن 
م العلمي والحضاري الذي عرفته الدولة العباسية في خصوصا مع التقد   ،الصناعات المعدنية
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مهارات بفعل  عت الإبداعات الصناعية  مجال استخراج المعادن وحسن استخدامها، فتنو  
ر معظم الصناعات المعدنية من أسلحة طو  المهارات على ت    وعملت هذه   ،ناعالحرفين والص  
والأحجار الكريمة ومختلف الصناعات المعدنية   النقود وصياغة الجواهر والحلي    حربية وسك  
وأ   العصر ب    ا نه  الأخرى،  في  تطورها  ذروة  وبلغت  الإسلام  صدر  في  وقليلة  بسيطة  دأت 

 .العباسي
  : اليوانية    الثروة  -3
الم  الث    عد  ت      الثروات  من  الحيوانية  من  هم  روة  التي  أ  ة  على  تعالى  الله   ﴿ :تعالىلقوله    ته م  ها 

ي  و م  لكم   ج ع ل   و اللَّّج  ف ونه  ا  ت خ  ت س  ب جيجوتاا  الأ  ن  ع ام   ججلجود   م  ن  ل كجم  و ج ع ل   س ك ناا  ب جيجوت كجم   م  ن 
إ ق ام ت كجم    و ي  و م   ر ه ا  أ ص و اف ه ا  و م ن  ظ ع ن كجم   ع ار ه ا  و أ و با  ثا   و أ ش  ين    إلى  و م ت اعاا  أ ث   ولقد    ،54﴾ح 

 ،من الصناعات النسيجية والجلدية  استفادت الدولة العباسية من الثروة الحيوانية في العديد 
ام الحيوانية من س  ج  موضوع فيها أحد الأالصنائع ما هو    أن    إلى وقد أشار إخوان الصفا  

والقز   الدباغين   :اللحم والجلد والشعر والصوف  والشوائين والطباخين  القصابين  كصناعة 
 .55والأساكفة 

مخ  الع    د  ه  وش       العباسي  أ  صر  والخيل تلف  والإبل  والغنم  الأبقار  خاصة  الحيوانت  نواع 
كالنمور والثعالب والفيلة والذئاب   :حيوانت  وجدت و والحمي والطيور والأسماك والنحل،  

الجاحظ في كتابه الحيوان فصولا تناول فيه مختلف الحيوانت الموجودة في   أفردو والتماسيح،  
  .56العصر العباسي وفوائدها 

من خلال عملية   ؛باغة الجلود وإنتاجهابحرفة د  شديداا  ارتباطا  طت  الك صناعة ارتبن  وه      
الجلود توفر  س  حيث    ، دبغ  تؤخذ  اعدها  التي  والبقر، لجلودها    الحيوانت  لدباغة كالإبل 

إضافة إلى الحيوانت البرية التي كانت تعيش في الجبال، فقد اشتهرت العراق بتربية الأبقار 
منها في صناعة الأحذية  فيد  كبية من الجلود استج على إنتاج كمية  ذلك   وانعكس   ،والأغنام
 .57والخفاف   والنعال
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أ  ختص  وا       أماكن  بتوفر  ت  ل    خرى  وتهيزها  منهاجلودها  مك    :صناعات  بلخ،  ة، مدينة 
وم   والموصل  والبصرة  الصناع  وبغداد  واستخدم  الجلود كجلد   ون والإساكفيرو،  مختلف 

 وصنعوا نعالاا   ، وجلد الحمي والخيل والماعز والذئاب وحتى التماسيح  ،روى وجلد النمورالأ
ر، ومنه استغل حموتعرف بلد اللكاع الأ  ،وكان أفضل أنواع الجلود في بغداد ، من جلودها

العباسي الأخرى  المجتمع  الصناعات  ومختلف  الأحذية  صناعة  في  الحيوانت    :جلود 
  .58الخشنة على اختلاف طبقات المجتمع والفئات والأذواق  الملابسو كالحصر  

 : والوبر    الصوف    -أ
ذ  و   الص  رد  والو  كر  سلفاا وف  ذكرن  تعالى    بر كما  لقوله  الكري  القرآن  أ ص و اف ه ا   و م ن  ﴿في 

و م ت اعاا   ثا  أ ث  ع ار ه ا  و أ ش  ر ه ا  ين    إلىو أ و با  وي  59﴾ ح  بأن  وض  ،  السيدة  ابن  الغنم    ح  صوف 
ل للإبل لكالشعر  والوبر  مختلف    ،60ماعز  في  الصوف  مادة  بذلك  قاليم، الأوانتشرت 

الجغرافيا صوف طبرستان بأن   الأقطار يصد    إذصوفها جيد    وذكرت كتب  ر إلى مختلف 
وج  الذي  الديلم  الصوف ص  وإقليم  بإقليم  أصوافها    ن  أ والمؤكد    61ف  تلب  الدولة كانت 

المشرق أقاليم  من  وغيها  ،الجيدة  والديلم  النهر  وراء  وما  بطبرستان  الوبر م  أ و   ،وخاصة  ا 
تج يج  التي كانت  والثعالب  والإبل  والنمور  الفنك  فراء  من  والصين ستخرج  الهند  من  لب 

 ستفاد منها في صناعة الزرابي ومختلف الصناعات النسيجية.وأقاليم المشرق، وكان يج 
 : والقز  الرير  :  ب

:  الحريرهر مناطق العالم الموجودة فيها  ش  أ    كانت و اسم القز،  الحرير قبل عزله    على لق  ط  ي    
ن المواد الهامة التي هت ضرورة العناية به لكونه موج    لذا  ؛وجرجان وبلاد الديلم  طبرستان 

مل من إقليم ه كان يج وأشار الجغرافي المقدسي: "على أن    ،ناعة نسيج الحريرتعتمد في ص
القز   بغداد"  خوزستان  ترب  ،  62إلى  التي كانت  التوت  بشجرة  العناية  حصلت  على ثم   

القز   الحرير    التي  أوراقها  إنتاج خيوط  أشجار تنامت لأهمية  نو  المناخ على  بعدما ساعد 
 واهتمت الدولة العباسية كثيا بنوع من الحرير المعروف بالإبرسيم.  ،التوت
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 :الصناعي  وأثرها السلبي على النشاط    الطبيعية    الكوارث  -ثانيا  

الطبيعية  د  ه  ش     الكوارث  العديد من  الفترة المدروسة  العباسي خلال   التي كان لها  العصر 
ثر على حياة المجتمع، وقد عانت الخلافة العباسية من توالي هذه الكوارث حينما الأ  بالغ
أضرار خل   العباسية  جسيمةا   اا فت  الدولة  اقتصاد  الثروة   ؛على  وهلكت  الزراعة  فتضررت 

وأص   التجارة  الحيوانية،  الفتراتوتعط    ،ركودبيبت  بعض  في  الصناعي  الإنتاج  أن   ، ل  غي 
الحط  الم تناولت  التي  التاريخية  المصادر  أصلع على  التي  الكوارث  أهم هذه  ت ابديث عن 

و  و  ،العراق خاصة عامة  المشرق  تقد  م    فإن    ،المغرب  لم  حجم   ن حصائيات عإم  عظمها 
ا اكتفت باستخدام عبارات ن  إ الضرر الذي تركته هذه الحوادث على النشاط الصناعي، و 

الغلا  إفساد و  ت    ،قتل خلق كثيو  ت،  تلاف   عن فظاعة الخسائر سواء  عبر  وهي عبارات 
 . و البشرية منهاأالمادية  

 :قيمة مثلالعلمية  الادة  الم  رت للد ارسينوف    قدتاريخية    اا ناك مصادر ه    ن  إ ف  ، سن الحظ  لح  و 
التاريخ"، وابن الاثي في كتابه  "تاريخ الرسل والملوكالطبري في مؤلفه    ، وابن "الكامل في 
في كتابه في كتابه  "المنتظم  " الجوزي  والذهبي  وبعض "سلامالإتاريخ  "،  التي   ،  المصادر 

كشف الصلصة عن وصف " حدى الكوارث كالسيوطي في مؤلفه  إتناولت الحديث عن  
سد  ف   "؛الزلزلة الفجوات  قد  بعض  على   في ت  الكوارث  تركته  التي  الأثر  عن  الكشف 

أث   فقد  لهذا  الصناعي؛  الصناعي  الإنتاج  الن شاط  على  الطبيعية  الكوارث  على م  إ رت  ا 
الديموغرافي الصن    ، الصعيد  فئة من  العاملة   ، اع والحرفيين، وبالتاليوذلك بموت  اليد  نقص 

مران من خلال تهدي على الصعيد العج   مجاعات والأوبئة، أولل  وأصبحوا عرضةا   ،لةالمؤه  
أ  المواد الخام الأولية في الأسواق وعبر    والدور والورشات والدكاكين،  ابن خلدون نقص   

من و   ،63صت منها الصنائعق  نتج اج   ،ا قاربت الخرابذإالأمصار  عن هذه الأوضاع  بقوله :  
  نجد:  ت العراقابص أ شهدتها حقبة الدولة العباسية و أهم الكوارث الطبيعية التي
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 : والسيول    الفيضانات    -1
ا ينتج مم    ؛ من ذوبان الجليد   ن بين انهيار  السدود أو الأمطار الشديدة و تكو  ما ت    ادةا ع     

فيترتب عن ذلك خروج الفائض عن   ،ق كمية كبية من المياه تزيد عن حجم النهرعنه تدف  
وق   الفيضانتتعر    د  حافتيه،  من  إلى كثي  بغداد  يج   ،ضت  عدة والسبب  عوامل  إلى  عزى 

الجنوب و طول امتداد نهر    :منها إلى  الشمال  من  العراق  أراضي  والفرات على  ي دجلة 
تصب  مج التي  الأمطار  مياه  وكثرة  المؤد    راهما  الودين  من خلال  ولكون إية  فيهما  ليهما، 

الفيضانت  هذه  أخطار  وتتضاعف  العراق،  داخل  بعيدة  مناطق  من  تغذيتهما  مصادر 
 .64ذوبان الثلج في أشهر الربيع  وسقوط الأمطار    مع  تزامناا 

وأشد  ف   الفيضانت  أخطر  بعض أث    حيثها  من  وعرقلته في  الصناعي  النشاط  على  رت 
و  إلى  الفترات  الصن  أد ت  من  العديد  والحرفين،موت  والورشات   تهدي و   اع  الصناعة  دور 

حينما حدث فيضان كبي غرق فيه   ،م861ه/ 206الحرفية ما أشار إليه ابن الأثي سنة  
الغلا    السواد وكسكر وقطيعة أم   فيه من  سنة   الزرع، وفي كثي وفسد  ال ت  جعفر، وهلك 

مها، وهلك خل الأسواق وهد  مثله في الموصل د  ت  ت    المطر شديد لم    زل  ن    ، م846ه/232
 .65نسانإيين، وبلغ من توفي فيه مائة ألف ع والحرففيها خلق كثي من بينهم فئة من الصنا  

السدود في منطقة  فيه ا انكسرتدمرا م    م شهدت بغداد فيضانا 884ه/270عام   ي أن  غ  
رق ه غ  كر أن  وذ    ،غون وأصحاب الساج بالكرخ فغرق الدبا    ،بالجانب الغربي من نهر عيسى 

 .66محلات الجانب المذكور دار من  حوالي سبعة ألاف  
 ب ا سب  مم    ه؛دجلة زادت مياهنهر    م، حيث أن  1009ه/400فيضانت أخرى سنة    وثم  

محلات باب الشعي، وغرق  من ذلك باب التبن و ر تضر   و  هد مها و دور الكبية في   اا ضرار أ  
 .67باب الطاق، ومات فيها خلق كثي 

 
 :الزلازل  -2
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 رت  وأث    ، في المشرق وأخرى في المغرب  دت أماكنها بين زلازل تحدثج عد  تها وت  و  ق     تلفت اخ  
لاعنا على من خلال اط   لشدة قوتها، ويظهرج  على القطاع الصناعي نظراا   هذه الزلازل تثياا 

 لعل   ، رةجاورها قد عرف العديد من الزلازل المدم   ما و إقليم العراق   العديد من المصادر بأن  
إقليم خراسان و  م كل  818ه/203أبرزها ما ضرب سنة   وراء   و، ور  م    بلخ و  من  ما 

تبين   68النهر  لم  المصادر  أن   غي  الزلا لن    ،  هذه  تثي  حجم  زلزلة ز ا  بالقول  واكتفت  ل، 
 شديدة. 

صاحبج     لنا  الزاهرة    ويذكر  قج   أن    مفادها   إحصائياتالنجوم  فيها  هلك  رابة  الموصل 
بشر  ينخمس ألف  صن     بينهم  من  عم  859ه/245عام    وفي  69ن وحرفي و اع  كان  ت م 

الأرض في  ،الزلازل  بغدادخاصة  الدنياخر  ف  ،  والورشاتوتهد    ،بت  الصناعة  دور   ،مت 
 اا تركت آثر التي  عديد من الزلازل في بغداد  إلى ال السيوطي كذلك    الصناع وأشار وهاجر  

الصعيد  دمرةا م   الصن    على  فئات  بموت  بتهدي الديموغرافي  المادي  الصعيد  على  أو  اع 
 .70الورشات الحرفية 

أث    نذكر من بين أهم   التي تركت  الزلازل  الصناعي ما يقد    اا ر هذه  النشاط  ابن على  لنا  مه 
أن   سنةالجوزي  هد    ،م1000ه/398ه  المنازلحيث  بغداد  زلزال  المنشئات   ،م  ومختلف 
الكثي    ،الصناعية الناس بلغ عددهم ست عشرة ألف  وهلك  الناس إمن  نسان، وهاجر 

 .71والمتاع بيوتهم إلى الصحراء، فضلا عن تدمي الأثث  
 :الأعاصي  و   العواصف  و   الرياح  -3
ت باقتصاد الدولة العباسية، وكان تلاف المزروعات وأضر  إاهمت هذه الكوارث في  س    قد     

ة في مدينة واسط حجبت ت ريح شديدة وغبرة مطل  م حينما هب  817ه/201أولها سنة  
بالعراق   ت ريح  م هب  844ه/ 234، وفي سنة  72الرؤي حتى اختلط القوم ببعضهم البعض 

الس   يج شديد  لم  المسافرين،   عهد  موم  وقتلت  وبغداد  والبصرة،  الكوفة  زرع  أحرقت  مثلها 
و  الأسواق،  في  المعاش  من  والتجار  الصناع  ومنعت  يوما  خمسين  خلقا  أودامت  هلكت 

 .73كثيا
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أربع صواعق لكن  880ه/268وفي سنة   المصادر عن تثيها   م وقعت  ، 74لما شهدت 
و398سنوات    وفي هب  1008-م  1007ه /399ه   ر  م  ومر  ت  سوداء  شديدة  ت يح 

 .75التجارية  المنشآتو رت على الدور تلفت النخيل والأشجار والزيتون وأث  أالمنازل و 
 : والثلوج    والصقيع    البرد  -4
ت مع تلاف المحاصيل والغلا  إر الذي تركته هذه الحوادث كان معظمها  ر  الض    ن  إ قال  يج و   

ا ساهم في تعطيل الحياة الاقتصادية مم   ،الخيول والأغنام هلاك الثروة الحيوانية بموت الدواب  
سنوات   حدث  تعط  388/389مثلما  حينما  الص  ه  ب  ن  لت  الكثيف اعة  البرد  سبب 

 .76أحد الخروج  ع  ولم يستط ،ة أيمدون عمل لعد  الناس    فضل    ،والثلوج
لسنوات   بالنسبة  برد كبي 1029ه/420م و1027ه/418كذلك  م، حينما سقط 

وقد أدى ذلك إلى   ؛في العراق وعاصمة بغداد نتج عنه تدمي المزروعات وهلاك الأغنام
 أشجار النخيل في بغداد.   هلاكو   ،77انعدام التمر 

 :الرائق -5
م حين وقع حريق عظيم بالبصرة 832ه/217كان أولى هذه الحرائق ما كان سنة    وقد     

م اجتاح حريق سوق الخرازين 336ه/ 221لكن دون تحديد حجم الخسائر، وفي سنة  
الأموال  وذهبت  والورشات  الدكاكين  واحرق  حرائق 255و242وعرفت    ،78ببغداد  ه 

رت من ذلك فئة الصناع والحرفيين اللذين أضحو ضر  وت   ،ب الكرخ هدمت بسببها دور كثية
 .79عرضة لهذه الكوارث 

الثلاثء969ه/359سنة    وفي  سوق  حريق  اجتاح  و وخل    ،م  بشرية  خسائر  حرق أ ف 
الذي اجتاح العراق خلال القرن الرابع للهجري أخطر   الحريقج   اعتجبر  و المنتوجات الصناعية،  

ت   والصن  ث  حريق  الصناعة  به  الأ  أن    ذلكو   ،اعج رت  أحرقت  النار  وصج ألسنة  ع نا  ساكفة 
م 1026ه/417عام    ، وفي  80أسبوع وبقي لمدة    ،الأحذية واحترق فيه جماعة من الناس

  .81والنخاسين حسب ما أورده ابن الأثي  اقينخاصة سوق الدق   ،احترق الكرخ
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تلاف إعمق على النشاط الصناعي من خلال  هذه الكوارث كانت تثياتها أ   نلاحظ أن  
القطاع الصناعي باعتبار  ر بدما يؤث    هذاو المزروعات وقلع الأشجار،   معظم   ن  أوره على 

 خصوصا الفلاحية منها.  ،المواد الخام كانت زراعية بالدرجة الأولى
تحديت التي اللت الكوارث الطبيعية التي ظهرت خلال العصر العباسي أكبر  هكذا مث   

دة، جميع الأصع   لىالضرر التي تركته هذه الكوارث ع  ففضلا عن   ؛واجهت المجتمع العراقي
الأ ظهور  بدورها في  وفقد ساهمت  ولأا  وبئة،  لها    ،المجاعات  مراض  انعكاسات من  مما 

في صفوف   وبصورة أدق    ،بسبب ارتفاع معدلات الوفيات  ؛ سلبية على الوضع الديمغرافي
لنا ابن حوقل الوضع الديموغرافي للعراق خلال  صف  في هذا الصدد ي  و اع، الحرفيين والصن  

المنازل  وبقيت  نسمة،  آلاف  عشرة  سكانها  مات  فقد   « بقوله:  للهجري  الرابع  القرن 
 «.82فئة قليلة عانت الفقر والمجاعة   لا  إ  منها   خاوية، ولم يبق  

 ى خطورتها لا يمكن أن  الكوارث الطبيعية عل    الباحثين في المجال الاقتصادي أن    حد  أ    رىوي  
إنه  ن   الصناعيةقول  البنيوي للحرف  الوضع  ا  ، ا خربت  التحو    وإن  المناخية كانت هذه  لات 

عن التدهور الإنتاج   للكشفسبب  التي شهدتها مختلف الدول خلال العصور الوسطى  
الفتراتالص   وتراجعه في بعض  قاعدة   نص  ف  ،ناعي  السياق  تقريبية في  ابن خلدون دلالة 

الصنائع يجسدها الركود والاضمحلال جراء الكوارث الطبيعية والفتن   العمران مفادها أن  
 .83الداخلية

 خاتمة:
لى العدي د م ن النت ائج ال تي  إ  لتج وص   ت    ،ما سبق ذكره في هذا الموضوععلى   وبناءا في الأخي   
 فيما يلي:  كن إجمالهايم  
ق د  الثروات الطبيعية التي زخرت بها الدولة العباسية من ثروة معدنية ونباتية وحيوانية   إن  -   
الاس  تثمار    تقاع  دة انط  لاق أساس  ية لقي  ام العدي  د م  ن المنتوج  ات الص  ناعية، وأتاح    ل  ت  مث  

باس    ي في تحوي    ل ه    ذه الم    ادة الخ    ام إلى  اس    تفاد منه    ا المجتم    ع الع  ي والص    ناع  لنش    اط  في ا
العب اس  يون في الإش  راف المباش  ر عل  ى  م  ع ال  دور ال  ذي لعب  ه     ث  ر نفع  اا اعية أكن  منتوج  ات ص    
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ناعات تنظيم  اا   نظ  يم الح  رف ول  وا عل  ى ت  م  ع    و  ،ناعيالنش  اط الص       م  ع اهتم  ام  فج يتكي      الص   
ه ذه    في ت وفي    اا وخدمة المجتم ع العب اس ي، وظه ر ذل ك جلي     ،السلطة المركزية بالدرجة الأولى

ب لاد م ا وراء    :ل لجلبه ا م ن أق اليم الدول ة الإس لاميةبج تس هيل كاف ة الس    و واد الخام الأوليةالم
 مصر واستغلالها واستثمارها.  الأندلس و المغرب و  فارس و  و  ،النهر

عل  ى النش  اط الص  ناعي في    رت س  لباا الك  وارث الطبيعي  ة ق  د أث      وض  حت ه  ذه الدراس  ة أن  أ  -
عل  ى الص  عيد ال  ديمغرافي لم  وت    ه  ذا م  ا ألح  ق ض  رراا   و  ؛دهورت الص  ناعةت    ف     ،بع  ض الف  ترات

ناع، غ  ي أن   لك  وارث الطبيعي  ة عل  ى خطورته  ا لا  اه  ذه    م  ا نس  تنتجه ه  و أن    العدي  د م  ن الص   
لات  ح و  ا ه ذه الت  رف الص ناعية بأكمل ه، وإن   بت الوضع البنيوي للح   ا خر  نقول إنه   يمكن أن  

تراجع  ه في بع  ض الف  ترات    دهور الإنت  اج الص  ناعي ول  ت بالكش  ف ع  ن ت    ج  ال  تي ش  هدتها ع  
س دها الرك ود  نائع يج  الص     ابن خلدون له دلالة مهمة في س ياق العم ران مفاده ا أن   نص   وأن  

 والاضمحلال جراء الكوارث الطبيعية والفتن الداخلية. 
 :الهوامش
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مر الفضل ابن الربيع بإحصاء من كان في  أا تولى الخلافة  أن محمد الأمين الخليفة العباسي لم  القاضي ابن الزبي: " يذكر  11

لاف جبة مطرزة بالسمور وعشرة الاف قميص وغلالة وعنترة  آربعة  أالخزائن من الكسوة والفرش وبعد اربعة أشهر تبين له  
الاف خفتان وألف سراويل من أصناف الثياب وأربعة الاف عمامة، وألف طيلسان وألف رداء من أصناف الثياب وخمسة  
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